fo 


للاستغاة منشاوى عبود لوی 


قرأت مقال التجبد يد الدبى المشور جل 
الرسالة عدد وه فلاحظت ماه «لاحظات 
أجلها فما يأتى : 

١‏ - يرى اللكاتب أن التحريم إذا کان 
بنص من السكدتاب والسئة يحب الإذعان له 
واممل به . 

وأنا إذاكان التحريم هن طريق الإجماع 
فلا تر تب عليه النتيجة السابقة و يعلل رآ 
هذا وله : 

رلآن الإجماع ليس إلا لوا من| ألوان 
القشر يعات المدئية الى تسود الماعة فى وقت 
من الاوقات وال تحرص ھاو ےا الخاقة 
ما دامت عحققة للمساة العامة وملبية لاجة 
الناس ) . 

وهذايدل على تقص الإدراك لحقيقة الإجماع 
الشرعى فإن الإجماع الذى اعثير من أدلة 
الاحكام الشرعية هو: 

اتفاق جمرع الجتهدين من أمة مد صل الله 
عليه وسل بعد وفاته فى صصر من الأهصار 
على حك شرعى : و للاجتباد شروط كثهرة 
تكفات كةب الأصول ببيانما » رلا تتوفر 
هذه الشروط إلا الصفوة المثازة من أعلام 
الشريمة الإسلامية . 
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والإجاع لايد له من سند فيجب أن يكون 
لمل الإجاع سند سشخرجون مله الحم 
ومون عليه ن الاستقلال بإثيات الأحكام 
ايس للبشر ‏ ولو از الإجماع بلا دليل 
اتقلبت الأأباطيلصوابا بالإجماع لان الإجماع 
فو لكل من الجشّممين وقول كل مهم بلاد ليل 
حرم فكوله بلا مد باطل . 

و سند ند يكون نما من الکتاب أو اة 
فد ركان الإ جاع على تحر شی۔ . بكو ن الحرم 
فى الحقيقة لابا ذا اانص من الكتاب 
أو السلة . 

و عل انجته دن بإج عم هو الاتفاق 
عل او زهذا التحريم الاى دل هليه 
النص . 

غابة الام أنه بعد اشتهار الإجاع تج 
بهذا الإجاع هلى ثبوت المك الشرعى . 

ولا يلرم غير الجنهد بن #بحث عن صسنده 
لآنه يكن أن يكون السند ممر وها الاجتبدين 
عند إجاعيم . 

لذا كان من المقرد عند علباء الأصول 
کو ن الإجراع حجة شرعية يبت الحم 
قطماً . 


ومن هذا يتبين أن تفرقة الكاتب فى العمل 
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حول مال فى التجديد 


بين حم التحريم الذی ثبت بنص من |الكثاب 
أو السئة وبين f=‏ التحرم الذى ثبع 
بالإجاع تفرفة لا تقوم على أساس بل تدل 
عل جرد من فقه الإجاع ودراسة 
مباحثه . 

؟ س قال الكاتب : 

( إن من الجتبدين المسلمين من خالف إجماع 
الفقباء ول ر فى عخالفته بأ( 5 

واستدل الكاتب على فهمه هذ! بقوله : 

( اقد أجمع الفقباء على أنه حرم بالرضاع 
ما حرم بالمساهرة . و لكن أبن تيميةل يذهب 
إلى هذا الرأى ) . 

وهذء اساك ى يتحدث.عها الكانت 
قد بيبا الموكانى فى كتاه نيل الرطارَ 
فقال : 

قد وقع الخلاف هل بحرم الرضاع ما يحرم 
بق الضياف: 

وقد ذهب الاعة الأربعة إلى أنه حرم 
نظير المصاهرة بالرضام . فإحرم عليه 
ام امراته م الرضاعة وامرأة أيه 


فق الرضاعة ‏ ويحرم اجمع بين الآختين . 


مع الرضاعة ‏ وبين المرأة وعمتها وبيها 


وبين التبا من الرضاعة . 
وقد ازعہم فى ذلك إن تيمية ا كاه 
فاخت الخد 
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وحدهيث عائدة ( فى دخول م« أفلم 
هلها فيه دليل على نبوت حم الرضاع 
فى حق زوج المرضعة وأقار بهكالمرضعة . 

وقد ذمب إلى هذا جور أهل الع من 
الصحابة والتابمين وسائر الملاء . وقد وقع 
التصري بالمطلوب فى وواية لى داود بلفظ 
قال عائشة : ( دخل على أفلح فاستترت 
أه . فقال : اقتترن .نى وأباعيك . 
فلك : من أبن . قال : أرضعتك امرأة 
اغى . قات : إثما أرضمتتى الرأة ولم 
يرضعى الرجل . قدخيل على رسسول الله 
صل الله عليه وسل دته فقال : زه عك 
فيلج عليك ) . 

وروي عن عائثدة وابن عبرو بن الزبيد . 
زرافم بن خدج . وذين بنت أم سلة . 
ومد ين المسيب : و أنى سلة بن عبد ال رحن » 
والقاسم بن مد , وسالم وسلمان بن يسار 
وعطاء بن وار » ر شعى ٠‏ واللخعى ٠‏ 
وأفى قلابة » وإناس بن معاوية الفاضى أنه 
لا يليت حكر الرضاع للزوج حك ذلك عنهم 
إن أفى شيبة ٠‏ وسسهيد إن ملصور » 


وعيد الرازق » وان الماذر. 


)١(‏ نس هذا الحديث : ( عن عائشة أن أنلح 


أن ألى القيسجا ٠ستأذن‏ علماوه, مها من الرضاعة 
بعد أن تزل الحجاب . تالت : فأبيت أل آذن له . 
فلا جاء رول اقه على أل عليه وسل أخيرئه 
بالذى صنعت فأعينى أن آذن له : رواه الجاعة . 
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O‏ مجه الأزهر 


وروی أيضاً هذا الآرل عن ان سير بن » 
وابن علية » والظاهر بة » وابن بنت الكدافعى . 

وقدروی ما يدل على أنه فول جور 
الصحابة فأخرج اشافمی در زينب 
بات أنى سلة أنها قالت : 

کان الزبهر يدخل على وأنا آمتدط أرى 
أنه أفى وأن واده إخوتى لان امرأته أصاء 
أرضمتنى فلا كان بعد الحرة أرسل [لىعيداته 
حمرة ن الزبير وكان الكلبية . فقلت : وهل 
حل له فقال : إنه ليس لك بأخ ؛ [نما [خو تك 
من ولدث أسماء دون من ولد الربير من 
غيرها . قالت : فأرسلت فسألت والصجاية 
متوافرون . وأمبات المؤمنين . فقالوا + إن 
الرضاع لا يحرم شيئاً من قبل الرججل © 
تأنكحتها إباء . 

وأجيب يأن الاجتاد من لعش الصحابة 
و'تابمين لا يمارض الاص - ولا يسح 
دعرى الإجماع لسككوت الباقين ‏ لأا تقول 
3 مع : 

أرلا : أن هذه الوافمة بلغت كل 
امجتهدين مخهم : 

و“افي' : أن السكوت :.المسائل الاجتهادءة 
لا بكرن دليلا على اارضا . 

وأما عل وائشة مخلاف مأ ووت فالجمجة 
ددايتها لادأها » وقد تقور فى ا *صرل 


oldbookz@gmail.com 


أن عا اءة ام حابى ا رواه لا تقدح 
فى الرواية . 

وقد صح عن على القول بوت حم 
الرضاع فرجل - و ثبت أيضا عن 'بن عباس 
کا فی الیخاری ) 1ه . 

من هذا ينضح أن المسألة خلافية » وأن 
اقول بأنه يحرم بارضاع ما حرم من الصبار 
رأى الأأمة الأربهة وجمور الفقباء وقد 
نامر رحجان دام 

فليست هذه المسألة من مسائل الإجمام 
کا فهم ال كاتب ‏ لما لوكانك من مسائل 
الإتماع لما ساخ لواحد عا لفة حكر الإجماع . 
فصنييع اکا نب الذى أراد به أن جەل من 
هذه المتألة أساسا بى عله ما أراد يمتر 
علا مبدراً ‏ وأساسا نارآ لا صفق له 
ما هدف إليه من بحاولة طا رة , 

+ - قال المكاتب : مع مشروهاتنا 
المستحدثة كرو الفضاء . و استخدام المطاقة 
الثرية فى السلل اتدل فى باب الإباحة 
من حيث إنه لا نص فى الكاتاب أر السئة 
على تحر مما . 

وتقول له . من الذى قال بحرمة غزو 
الفضاء واستخدام الطاقة الذرية فى السل ؟ 

إن أصوص القرآن الکو تام بالذظر 
فى ملىكوت اسموات والأرض . وتمرف 
سنن الله فى الكون وما أردم فيه مز 


يب 
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حول مقال فى التجديد 


خصائص وأمرار للانتفاع ہا وأخذ 
العيرة منبا . و الاستدلان .با على عظمة الخالق 
وإبداعه فى خلقه قال تعالى ( فل انظروا 
ماذا فى السوات والآرض ) . 

» قال الكاقب : ( بل نستطييع 
أن تذمبي إل أنجميع المشر رعات المستحدنة 
لا محتاج إلى فتوى من رجال الدين . 
إذ من المسلم به أنالكتاب والسنة م يتعرضا 
لها لأا لم تكن موجودة ) . 

وهذا يدل عل أن الكاتب لم بفقه شربعة 
الإسلام . فإنه لا ربب أن شريعة,الإسلام 
شريعة خالدة وأنما الفدين الذى ارضية الله 
ماده . وأنها تكفلت بأحكام المكلف 
فى جميع الحالات والآزمنة . 

دلا يقبل من أحداتباع سواها , رمن يبغ 
غير الإسلام دنا فلن يقبل منه وهو 
فى الآخرة من ا خاس رن » فإذا وجدت 
حادئة معينة فص القرآنأوالحديث على كبا. 
وجدت حادية أخرى عد عصرالنى صل الله 
عليه وسل فإن الجتهد بواسطة القياس ينظر 
فى علة م للحادثة السابقة فإذا وجد هذه 
الملة متحتقة متحققة ف الحادثة الجديدة حكم بأن النص 
الوارد فى الحادية الماضية وارد ف الخحادئة 
الجديدة أيضا . ويكون حكها نايتا مسذا 
النص ‏ ولذا كان معروفا بين علماء الآصول 
أن القياس مظير للحتم لا مت له - فیکرن 
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للف 


حك الحادثة الجديدة نايتا بالنص الذى أثبت 
حم الحادئة السابقة - فمندما يسأل رجال 
ادبن عن حم مسأة لا يحيبون عنها هوی 
و[ نما بحرن عن المك الثابت بالنص 
فى نظيرها . 

وبعد أن يطمئنوا إلى الماراة فى مل 
الحمك بين المسألة السابقة والجديدة ينقلون 
الحم الثابت بالنص إلى المسألة الجديدة 

ما دامت هلة الأصل متحققة متحققة فى الفرع . 

فللمجتبه أنيد_جالحادثة الجديدة فی عمو مات 
النصرص - أو حمومات الملل حتى يكون 
حم الحادنة الجديدة ثابتا بالنص أوالقياس . 

ه - يقول الكاتب ( يذهب أبو بوسف 
إل أت"الشك الشرعى اابنى على العادة يعطل 
إذا تغيرت المادة » ولا ضير من عنالفسة 
التصوص ) . 

لم بذ كر لنا الكاتب الممدر الذى نقل 
عنه هذه الفاعدة ‏ و نستّعد أن نسبة 
القول إلى أنى بوسف أر غیرہ من اة 
الإ-لام بتعطيل نصوص دا نبا لعادة 
الناس , فإن ذلك يؤدى إلى وقوم الخ 
فى الشريمة بمد وقاة النى صل الله عليه وسل 
و وقوعالفسخ بعد عصره علي هالصلاةوالسلام 
لايحوز إجماءا . 

وأيضأ بجعل شريمة الله عاضمة لمادة 
ااناس ء وذلك سبل للتخلص من عذ,الشريعة 
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والقضاء عليبا » فإنه لا وجره ما إلا بأن 
مكون ميمنة على أحوال اشاس . وأن 
مدموا لما نا ليدم ورغباتهم قالصاوات الله 
وسلامه عليه (لا يؤمن حدم حى يكون 
هواه نيما ما جت به). 

و س بعد أن ذكر الكاتب أحكام 
الشريعة فى الغنائم دعا إلى عدم الممل ما لان 
عادات الناس تذيرت ٠‏ و الآساحة الى عار بون 
جا فى هذا العصر ختاف عن الاسلحة السابقة 
فقال مأ نصه (هذه الاحكام الشر عيةو جدت 
بوم كانت الد نیا كلها مجرى تقر یا على هذه 
القو اعد أو على نلك المادات . 

وتحن اليوم تى فى المرب على السرا 
م تكن معروفة السا بقين من مد فمية ود با بات 
ثم قال : اقد قخيرت المادات و فغیر تٌالقوّانين 
تبعا لها . وقال أيضا إن تنه كل هذا قد 
عطل نصو ص الشرع اشر يف الخاصة ,بالغذائم 
ولا ضور فى ذلك ولاضرر ) . 

ولاريب أن هذا قول بالغ الخطورة , 
و دهوة جر يئة أ مة > ومحاولة باغية لإلغاء 
فصو ص القرآن والسئة فى باب من أبرذ 
أبواب شريعة الإسلام » ومن أجل أى شى. 
قرف هذا الفساد والدمار ؟ من أجل 
اخثلاف الأسلدة فى عصرنا من المصر الماضى 
أى منطق هذا ؟ وأى عقل يسيغه ؟ وأى 
حلم لصم على هذا أغراء ؟ 
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يملة الأزهر 


لقد دعا الإسلام إلى الاستمداد للاعداء 
بكل قوة نقسع لها طاقتنا م إمكانياتن! نقال 
جل شأنه , وأعدوا لم ما استطعتم من قرة 
ومنر باط اليل تر هبون په هدواقوهدوکې 1 

ول دد #قرآن نوع الةوة الى" نعدها 
اتفسر فى کل زمان ما برهب أعدا. الإسلام 
فإذا كانت الرهبة بالسيف › كان الإعداد 
بالسيف . وإذا كانت الرهبة بالقنبلة 
والصاروخ كان الإعنداد ما وهكذا... 
فكل ما جد من آ لات حر بية تخي ف الاعداء 
مأمور ب» فى قرله تعالى : , وأعدرا لم 
ما تمم من قرة . . 

وهذا من الآدلة على موم الشر لعة ب 
وصتلاحما لكل زمان ومکان . 

على أن الرتول صلوات الله وسلامه عليه 
قال فى تعليقه على هذا الآ ( ألا إن القرة 
الرى) وذكرها لاا وذلك يعمل كل 
وهذا من معجزات النبرة 
الباهرة فليس فى الآبة إذن خصوص الإعداد 
بالسيف حت يتخذه الكاتب مطية إلى مابريد 
م بص وضلال . 

۷ س وجه اللكاتب إلى رجال الدن 
وعلباء الأزهر كلة تتعلق ملكية الأراضى 
أيقول متحدانا عنهم . 

« امم من غير شك أولى الناس بتطبيق 
أحكام الشرع الثريف د واحكام هذا 
تفيد أن أرضنا المفتوحة ءنوة ملك لادولة 


ما ری به . 
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حول متال فى التجد يد 


ورقف عل المسابين فبل لم أن يعلنوا أن 
أراضهم الى نحت يديهم ليست ملكا لم 
وإنما هى ملك للدرلة وأئها نحت أيدهم على 
ہا أرض عشربة وأن مأدقموه فم من 
أموال للبائعين كافك من قبيل خلو الرجل » 
وهذا كلام يعترض عليه من وجوه . 
الآول ‏ إنه يناقض رأى الكاتب فى أول 
المقال فإنه رى أن التحريم لا يليت إلابنصس 
من القرآن أو 0 
ر م تفاع مؤلاء بأراضهم فأين النصن 
من القرآن أو السنة على هذا r‏ 
اأثالى : قوله : إن ما دتعوه فبا م نأموال 
للبائعين كانت من قبيل خلو رجل : يفيد هذا 
اقول أن خاو الرجل مشروع م أنه آمل 
غير مشروع إذ المال ال أخوذ فيه ليس له 
عوض ولامقا بل فیکود من ناب أ کل أموال 
الناس بالباطل » وقدم عو الله ذلك يقوله 
ولا تأكلوا أموالك بينكم بالباطل» . 
ااثاك : الحم بأن أرض مصر غير 
ماوکة لأهلما حك غير سديد لآن أرض مصر 
فتحت عذوة حين فتحبا عمرى بن العاص . 
وأقر حمررضى الله عنه أهلها علما - ووضع 
الحراج على أرضها فتكونأ رضاً خراجية- 
والارض الخراجية علو لاهلا موز 
صر فهم فا ببعا وإجارة وغير ذلك : 
تان فى الختار وشرحه الاخشار : 
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( والسواد " أرض خراج ) لاله بجوز 
إقرارم على الكفر فقد وجه ثبرط الخراج 
ولآن عبر رضى الله عله فتح سواد المراق 
ووضع عليه الخراج محر من الصحابة - 
وأجسى الصحابة على وضع الخراج عل 
العام . وكذلك وضع ٣ر‏ رضى الله عنه 
على مصر الخراج حين فتحها مرون العاص 
ثم قال : ( وأرض السواد ملوكة لأهلبا جوز 
تصرفهم فما ) لما بينا أن الإمام إذا فتح 
بلده قهراً له أن ر يقر أهلها هلما ويضع عاهم 
اراج - فإذا أقرم علبا بقيت مارک لم 
فيجوز تصرفمم فبا بيعاً وشراء وإجادة 
وغير ذلك كسار اللاك والآملاك . 1ه 

"تقس كلة أتوجه ما إلى هذا الكاتب 
وأمثاله : إنه ينبغى ألا يتطاول الإنسان 
إلى مقام على إلا بعد أن بعد له دته دراسة 
شاملة ونظرة قاحصة 
امتثالا لقدول العلم الحكم 
ما ليس لك ه صل إن السمع والبصرو الفؤاد 
كل أو لتك كان هنه مسولا » ٩.‏ 


وبحث كاير 5 


دولاتقف 


اوی غود 


)١(‏ قل صاحب أقياب فى تفسير السواد 
( أى سواد المراق مى وادا أضرة أشجاره 
وزروعه وهو الذى فح على عبد سيدنا عمر فأقر 
أهله عليه . ووضع على رقابم الجزية . وعلى 
أراضيم الخراج ) .1ه 
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